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عر لدى محمود درويش قصيدة 
ّ

 .   نموذجا" تكبر" جماليات الش

Aesthetics of Poetry Mahmoud Darwish has the poem "Growing Up" as a model 
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 الكلمات المفتاحية 

عرية العربية المعاصرة بعدد غير قليل من            
ّ

عراء المعاصرون القصيدة الش
ّ

ث الش
ّ
أث

عر في أشكاله ومضامينه، 
ّ

السّمات الفنّية، والجماليات الأسلوبية، التي شملت جوانب الش

ل مظاهر التّجديد 
ّ
ـــ في تمث اعر الفلسطيني محمود درويش ــــ إلى حدّ بعيد ــــ

ّ
وقد أفلح الش

سب رهان المعاصرة بامتياز منقطع النّظير، فزيادة على نبرته الخطابية الحادّة ، وطريقته وك

عرية  الإنشادية العروضية الجذابة، فهو شاعر البراعة
ّ

التّصويرية المبهرة ، والموسيقى الش

غة الرومانسية المتألقة، والثقافة العالمية الواسعة، والتّجربة 
ّ
الغنائية المدهشة ، والل

عرية الصّادقةال 
ّ

                           ...                                                                                   حررافية الش

بهدف تحليلها وتجلية "  تكبر" ولذلك تسعى هذه الورقة البحثية إلى مساءلة قصيدة 

                                                                                                                                                                                   .      جمالياتها، وفق ما يقتضيه التّمثيل 
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 Contemporary poets have furnished the contemporary Arab poetic 

poem with quite a few artistic features and stylistic aesthetics, which 
include aspects of poetry in its forms and contents. For his sharp 

rhetorical tone and attractive occasional chant, he is a poet of 

dazzling visual prowess and lyrical poetic music. 

This research paper seeks to question the poem "Growing Up" 

with the aim of analyzing it and demonstrating its aesthetics, as 

required by the representation. 
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 :القصيدة     

 !   تكبرّ .. تكبّر

 جفَاك من يكن فمهما

 مَلاك لحمي، و بعيني ستبقى،

نا لي شاء كما تبقى، و  أراك أن حبُّ

 عنبر نسيمُك

ر أرضك و
ّ
 سك

ي و
ّ
 أكثر.. أحبّك إن

 خمائل يداك

 يأغن لا لكنّني و

  البلابل ككلّ 

 السّلاسل فإنّ 

مني
ّ
عل

ُ
 أقاتل أن ت

 أقاتل.. أقاتل

ي
ّ
كَ  لأن  !أكثر أحبُّ

ناجرُ  غنائي
َ
 رعْد طفولة صمتي و وَرْد خ

  و
 
 دماء من زنبقة

 فؤلادي،

رى  أنتَ  و
ّ
 السّماء و الث

 ..!أخضر قلبُك و

 مدّ  فيك، الهوى، جُزر  و

 أكثر أحبّك لا إذن، فكي ،

 :أراك أنْ  حبّنا لي شاء كما أنتَ، و

 عنبر نسيمُك

ر أرضُك و
ّ
 سُك

ضر قلبُك و
ْ
 ..!أخ

ي
ّ
 هَواك طفل وإن

 الحُلو حُضْنكَ  على

 (               7691, درويش!  )وأكبر أنمو

 :مقدمة

ربّ قارئ لهذه القصيدة اهتدى بحسّه وذوقه واحررافيته          

اعر نزار قباني، وربّما ورّطته هذا 
ّ

،إلى حضور أسلوب الش

وريط طبيعة القصيدة التي تبدو مخرزلة في عنوان  نسائي التّ 

حدث هذا  كماغزلي، وقد يسأل أستاذ طلبته عن القصيدة ـــــ 

اعر لي 
ّ

مع طلبتي ــــ وعن صاحبها ،فيجيبون بالإجماع بأنّها للش

نزار قبّاني الذي عرف بمثل هذه العناوين، وتخصّص في مثل 

لغزلي الستثنائي في هذه القصائد، وتفرّد بهذا المعجم ا

وإمعان النّظر في عالم  قصائده، لكن بمجرّد التّفحّص الدّقيق،

القصيدة ،وكش  ملابساتها، يتوصّل المتلقّي إلى أنّ هذه 

الوردة قد تفتّحت في بستان شاعر متميز هو محمود درويش، 

وبطبيعة الحال لا يفهم من هذا أيّ انتقاص من مكانة شاعر 

الحبّ وشاعر المرأة، فنزار قباني، شاعر له  الرّومانسية وشاعر 

عري شكلا ومضمونا
ّ

      .                                                                                                                            وزنه وجمالياته الأسلوبية، وتجديده الش

                              : البعدالقيمي -2

ففي القصيدة  يتّضح أنّ الشاعر يتحدّث إلى أحدٍ غير ما         

ر منه،  ّ
ظننا في البداية، ويتبيّن جليا أنّه يقصد وطنه الذي هُج 

لذلك يشرع في وص  نسيم بلاده بالعنبر والعطر، ووص  

ر، لحلاوة وجمال العيش فيها، وهذا ما 
ّ
أرض وطنه بالسك

للوطن بهذه الحقيقة الروحية والعاطفية يستوجب العرراف 

( أحبك أكثر...) والدينية والخلقية والجتماعية والإنسانية

 (.  أحبّك أكثر رغم كلّ ش يء)

 :  البعد الفكري  -6

مباشرة ،أو من أولى " تكبّر" وعليه، فإنّه يظهر من العنوان           

يلآخر "ــ وهي إحدى قصائد ديوان "أحبّك أكثر"الكلمات 
ّ
ــ "الل

أنّ موضوعها غراميّ، عن الحبّ،غير أنّه حب ملرزم،ومن نوع 

اعر الكبير في 
ّ

ر، غرسه هذا الش
ّ
مختل ، حبّ متفرّد ومتجذ

ه 
ّ
حبّ الأرض "وجدان كلّ عربي أبيّ، وطنيّ مناضل ،غيور، إن

، فتحوّل إلى حلم جميل،ورؤيا "التي أنبتتنا والوطن الذي أنجبنا

ة رقيقة عذبة منتقاة تعانق ألفاظها عجيبة ، محتاجة إلى لغ

حمة وعن هذا 
ّ
حيث  التّماهيمعانيها، معبّرة بصدق عن هذه الل

عراء، يجد أنّ بعض هذه »
ّ

إنّ دارس بعض عنوانات الش

كانت بمثابة تكثي  للنّص في العنوان ، في حين  العنوانات،

يجد بعض العنوانات الأخرى تشكل بؤلرة رحمية يقوم الشاعر 

                                                                                                               :                                                                                      ، كقوله (707، صفحة 1007قطوس، ) «ها نصّ منبتوليد ال

                                                                                                 :                                                   حبّنا أن أراكوأنت، كما شاء لي 

                                                                       نسيمك عنبر                                                                                    

ر                                                                                         
ّ
                                                                                             وأرضك سك

                                                                                                !                                                                                        …وقلبك أخضر

ي طفل هواك                                       
ّ
                                                                                                                         وإن
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                                                                            على حضنك الحلو                                                                              

                                                                                                                                                                                   !                                                                                                                            أنمو وأكبر

                                                                                     نسيمك عنبر                                                                                      

ر                                                                          
ّ
                                                                  وأرضك سك

                                                                                                                             أكثر                                                                           … وإني أحبك

يداك خمائل                                                                                                        

              ***                                                                                           

                                     نسيمك عنبر                                                                                                 

ر           
ّ
                                                                                                                                                                       وأرضك سك

                                                                                                                        !                                                                             …وقلبك أخضر

ي طفل هواك                                                                      
ّ
                                                                                وإن

                                                                                                             على حضنك الحلو                                                                                 

 !         أنمو وأكبر
عري --4

ّ
ص الش

ّ
                                                            : جماليات الن

والقصيدة أكثر من رائعة لاعتبارات كثيرة، فجمالياتها          

                                                                                          :                                                                                                  كثيرة ومتنوّعة

ــــ بين -0 اعر في القصيدة ـــــ  بحذاقة ووعي وإتقان ــ
ّ

يمزج الش

اهر 
ّ
جمال الرّومانسية وجمال عشق الوطن، فهو في الظ

يخاطب حبيبته، ولكنّه ضمنيا يقصد بها محبوبا أكبر، هو 

ـــ وط نه المفقود،وترابه المسلوب الذي حُر م منه،وظلّ ـــــ أبد الدّهرــ

كما يخاطب  (! وطني يا وطني،ما أجملك)مفتونا به، مناديا عليه

 عدّة فمرّة هي الأ 
ع
ـــ التي اتخذت لها أشكالا ر ـ

ّ
ــــ أرضك سك رض ـ

                           .  الخ... الحبيبة ومرّة هي الأمّ وقد تكون برتقالا أو زيتونا 

لا يمكننا اعتبار هذه القصيدة منتهية عند مناسبة معينة -2

،فعلى الرغم من مرتبطة بمكان وزمان، أو مختصرة في  عنوان 

نظام سميائي ذو أبعاد دلالية ورمزية وأيقونية  »أنّ العنوان 

،وهو كالنصّ أفق قد يصغر القارئ عن الصعود إليه ،وقد 

زول  لأي قارئ ، وسيميائيته تنبع من كونه يتعالى هو عن الن

يجسد أعلى اقتصاد لغوي ممكن يوازي أعلى فعالية تلق 

ممكنة تغري الباحث والناقد بتتبع دلالاته مستثمرا ما تيسّر 

 أنّها  (9، صفحة 1007قطوس، ))    «من منجزات التّأويل
ّ
إلا

وما قصيدة تجدّد زمانها ومكانها،وتحدّد غرضها،وتقرّر مصيرها،

فما يُحْسب لدرويش ولأمثاله الستثنائيين، ! أسعد صاحبها بها

عر إلى 
ّ

الذين حوّلوا الأوطان إلى قصائد شعر، وحوّلوا الش

أوطان عجائبية تسع أحلامهم، وتحقّق آمالهم، وتشفي آلامهم، 

هو اقتدارهم الكبير على امتصاص مشاعر وعواط  شعوبهم 

ا شعرية، وإنّ الق حَنع
ُ

أحبّك "صيدة التي بين أيدينا ،وترجمتها ش

خير مثال على ذلك، فمكوّناتها الجمالية والفنية والدّلالية، "أكثر

كفيلة بأن تجعل منها نصّا مفتوحا على الزّمان، متجدّدا في كلّ 

                                                                                                                                             .                                                                  وقت، ومفتوحا على المكان، فيصلح لكل قطر

وهذا التّميّز والتّحرّر من المناسباتية يمنحان القصيدة شرعية 

الأدب الخالد الذي يستهدف الإنسان حيث كان، وينصر 

عوب
ّ

في الأوطان في كل مكان،ويحمل راية النّضال،ويعمل  الش

رقية  على إحقاق الحقّ، وإبطال الباطل بعيدا عن الع 

إرادة )والإيديولوجية ،وقد لمسنا هذه السّمة في قصيدة 

ابي رحمه الله( الحياة
ّ

اعر التّونس ي أبي القاسم الش
ّ

                                      .                                                     للش

محمود درويش  ضبط (تفعيلة فعولن)البنية العروضية-6

عري ـــ شعر التّفعيلة ـــ بإحكام،
ّ

 ونضجتمعايير هذا النّوع الش

تجربته فيه على نحو يشهد له بالكفاءة والتّفرّد، فقد خاض  

طوال حياته لا يحيد (شعر التّفعيلة )تجربة الشعر الحرّ 

عري المعاصر بكلّ 
ّ

عنها،فغدا معْلما بارزا من صنّاع القصيد الش

،حيث  احررافية،وبكلّ ما تقتضيه شروط التّجديد والجتهاد

فعولن : عن المتقارب قال الخليل)بحرا صافيا هو المتقارب الرزم

 وسمي المتقارب متقاربا لتقارب أجزائه) ( فعولن فعولن فعول 

عُولْ،حذف : يلةتفع( لقرب أوتاده من أسبابه)
َ
فعولن وردت ف

ساكن سببها الخفي  آخر التفعيلة وسكن ما قبله وهذا هو 

كل العمودي الشاعر  فتحرّر (  .القصر
ّ

طرين والش
ّ

 من نظام الش

شكيل الإيقاعي 
ّ
( فعولن)، واحتفظ بالوحدة الأساسية نواة الت

عرية ، فكرّر منذ بداية السّطر الأوّل 
ّ

لصياغة الأسطر الش

، التّفعيلة ذاتها لا يحيد عنها، مراعيا عددها المطلوب للقصيدة

عرية المطلوبة،على هذا النّحو
ّ

                                                        :                                                             وفق الدّفقة الش

                                                                                                                         1العدد (  فعولن فعولن  0/0//  0/0)//تكبر / تكبّر

فعولن فعولن   00// 0/0// 0/0) //جفاك /يكن من / فمهما

                .                                                  وهلمّ جرّا. 3العدد ( فعول 

وواضح أن درويشا يبتغي التّنويع في القافية وأحرفها الرّوية -4

                                                                            :                                  لتنويع موسيقى القصيدة ومن مظاهر ذلك قوله

                                                                                                                                                                                                     !تكبرّ .. تكبّر

                                                                                 فمهما يكن من جفَاك                                                        

                                                                 ستبقى، بعيني و لحمي، مَلاك                                                                                          

نا أن أراك                                                                                                                             و تبقى، كما شاء لي حبُّ
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                                                                                        نسيمُك عنبر                                                                                  

ر                                                                                                        
ّ
                                                                   و أرضك سك

ي أحبّك
ّ
                                                                                                                                                                                                          أكثر.. و إن

                                                                                                                                                                                                                                                                                   يداك خمائل

                                                    و لكنّني لا أغني                                                                                                             

                                                                                  ككلّ البلابل

                                                                                                                                          فإنّ السّلاسل  

مني أن أقاتل
ّ
عل

ُ
                                                                                                                                                                             ت

                                                    أقاتل                                                                                                 .. أقاتل

كَ أكثر ي أحبُّ
ّ
                                                                            !                                                                                                               لأن

وي الرّاء السّاكنة على إذ يق  القارئ على قافية يهيمن فيها ر 

ر/ عبنر/ تكبّر)مساحة منتشرة في القصيدة
ّ
،وقافية ...(أكثر/ سك

ثم ترردّد ....( أراك/ملاك/جفاك)أخرى يشيع فيها روي الكاف 

م 
ّ

 ....(       أقاتل/ السّلاسل/ البلابل)قافية يسيطر فيها روي اللا

                                                                                                                                                    :                                    موسيقى النصّ  -0

بع السّليم والفطرة  القصيدة غنية بالموسيقى          
ّ
ـــ ميزان الط

عرية الأصيلة 
ّ

ن والقافية ـــ فزيادة على جوانب الوز الش

والحروف الرّوية ، والتي تخدم في مجملها الموسيقى الخارجية 

أكثر، فإنّ مظاهر أخرى كثيرة ملتحمة منسجمة، تعمل على 

اعر وانسجامها مع 
ّ

تعميق الموسيقى الدّاخلية عمق تجربة الش

حيثياته الوجدانية إعجابا وانفعالا وتوتّرا وصدقا ومحبّة ، 

نسجاما جميلا بين الحروف حيث نلاحظ منذ البداية ا

والكلمات والمقاطع وتوافق دلالاتها مع إيقاع المتقارب الباعث 

روب
ّ
أحبك أكثر، نسيمك : ) على الرّتم السّريع، والإيقاع الط

... (                                                           عنبر، أرضك سكر، قلبك أخضر

ستحوذ على المتلقي ،ويأسر أذن  مثل هذا الإيقاع الموسيقيّ ي

ا  المستمع، فالموسيقى في شعر درويش تجعل من القارئ منتبهع

ا بما يسمع ويقرأ،وهذا ليس غريبا على شاعر وص   ومستمتعع

عري لديه " مانيفاسطو العربية"ب 
ّ

تتجاوز ظاهرة الإيقاع الش

ولذلك لم تكن الأوزان والقوالب العروضية . مسألة الوزن

عرالخليلية  
ّ

مجرّد قوالب جامدة » " الدّرويش ي" في موسيقى الش

جاهزة تُصبُّ فيها المعاني كيفما اتّفق، وعلى أيّ وجْه كان؛ بل 

بائع وأحوال الإنسان، وتُوضع 
ّ
هي تجري فيما يُشاكلها من الط

باع   
ّ
 .«على هيئة مخصوصة تميل لها النفس وتقبلها الط

    (1072المغربي، )

عر العربي مسألة لا يخفى على أح   -3
ّ

د أنّ من خصائص الش

عر نفسه،ولهذا ،(الإنشادية)الغنائية
ّ

وهو شأن قديم قدم الش

عر"الأمر عدّ الأوائلُ 
ّ

ولعل شاعر الرّسول صلى "الغناء ميزانا للش

م حسّان بن ثابت كان يدرك تماما فاعلية هذه 
ّ
الله عليه وسل

                                                                                                                                 :                             الغنائية لذلك قال

عر مضمار
ّ

عر إمّا كنت قائله   فإنّ الغناء لهذا الش
ّ

                                                                                                                                                                              .                                                     تغنّ بالش

عرية،وزاد من 
ّ

حظة الش
ّ
وقد رفع درويش درجة اليقظة في الل

  دلالتها،وجمّ 
ّ
ل لغتها،ورفع صوت غنائية العبارة وإنشادها،وكث

النّبرة الخطابية فيها،وهذا ما قرّب المسافة بينه وبين قرّائه 

نَ الوظيفة النفعالية بينهما ،تماما كما كانت  وسامعيه،وضَم 

أصوله  عليه حال العرب مع شعرائهم  منفعلين ومتفاعلين مع

عر العربي على قيم وموازنات صوتيّة » الغنائيّة، فقد 
ّ

انغلق الش

ما وموسيق
َّ
م به وإخراجه منظ يّة ساعدت على تلحينه والررنُّ

عا تقطيعا صوتيّا دقيقا، بما في ذلك التقفية والسّجع 
َّ
ومقط

والررصيع والتكرار، وهو ما بعث الموسيقى في جذر الكلمة 

الشعرية، وفي علاقتها الجرسية بغيرها من الألفاظ التي كانت 

)    «إليها القلوب  تقتحم الأسماع، وتملأ فم منشديها، فتُميل

لماذا كان الشعر العربي : المغربي، الساس الموسيقي للقصيدة)

                                                                                                                                   (1072غنائيا؟، 

اعر درويش يفعل بجما
ّ

هير سامعيه الذين وكذلك كان الش

  بهم القاعات حيثما حلّ وأينما نزل 
ّ
.                                                                       تكتظ

طي  الوراري سمات هذه 
ّ
وقد جمع النّاقد المغربي عبد الل

عرية العربية  في جملة من النّقاط ، نلاحظ أنّ 
ّ

الغنائية الش

                                                              :                                                                                        لا تعدم أية واحدة منها قصيدة محمود درويش

أن تأتي القصيدة في العموم قصيرة موجزة وبالغة " – 7

اعر فيها بلورة الكثافة، لكنّها قد تزيد على ذلك 
ّ

إذا رأى الش

                                                                                                                                ....                                                                                  لصوته الإنشادي

م  بقدر ما " الأنا " أن تعبّر عن -1
ّ
اعر الذي يتكل

ّ
الأصل للش

يفصح عن تجربته الدّاخلية ،صوته الدّاخلي،عالمه الدّاخلي، 

                                                                                    ...                                                       بكلّ ما يفْض  عنه من روح جيّاشة في التّعبير

أن تتحرّك في سياق نوعيّ ومتنوّع  من التيمات والرّؤى -3

عري 
ّ

الحبّ، الإشراق الصّوفي، سخاء )المنتجة للمعنى الش

بيعة
ّ
                                                                                                                       ...                                                                                     الط

يفتح الأنا ( دلاليّا ) أن تنقل مجمل القيم الخاصّة بإنتاج كون -4

-0                                         ....               الغنائي على الأشياء والعالم

ات " الدال"أن يأخذ فيها الإيقاع وضع
ّ
م معنى الذ

ّ
الأكبر لأنّه ينظ
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ك عبر آليات 
ّ
ي من التّبعثر والتفك في خطابها وينقذ البناء النّص ّ

    "التّكرار والتّقفية والتّوازي والهندسة الصّوتية وتذويت الدّلالة

 .   (1006، .الوراري )

والأمّة العربية  (فلسطين)شاعر قبيلته الكبرى ظلّ درويش   -7

لها وناطقها الرّسمي  بكلّ ما أوتي من قوّة، وأفلح في أداء 
ّ
وممث

دور المنافح المكافح والمدافع فاصطبغ شعره بالصّبغة 

زعة النّضالية عموما، ولم يزل  حتّى بعد رحيله 
ّ
السّياسية، والن

                                                                                                                                             .      ــ رحمه الله ــ النّموذج الأمثل والأروع بين أقرانه ومجايليه

 :تأثيث القصيدة-1

ثة بقيم الجمال والحب ومفاهيم " أحبك أكثر"قصيدة         
ّ
مؤلث

 حواريةتتكئ على ، و  الوطنية والنّضال والتّحدي والتّضحية

،اختصر فيها درويش خطابه (7679مسبوق، )  ثنائية الصّوت

بّ والمحبوب،أو لنقل  اعر ( بينه وبينه)بين المح 
ّ

إذا اعتبرنا أن الش

اعر وهو المعشوق 
ّ

. هو الوطن وهو العاشق والوطن هو الش

ب لا غير، في ثنائية 
َ
ب وصوت المخاط ولذلك علا صوت المخاط 

                                                                                                                                        :       متلازمة 

رى و السّماء                                                                                                 
ّ
                                                                   و أنتَ الث

                                                                                                                                                                                         !..و قلبُك أخضر

                                                        و جُزر الهوى، فيك، مدّ                                                                                     

ي طفل هواك                                                                    
ّ
                                                                                                                وإن

                                                          على حضنك الحلو                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              !                                                                                                                            أنمو وأكبر

إنّه التّماهي الذي يُذيب المحبّ في محبوبه، ويفني العاشق  في 

وفي هذا الحيّز بالذات تفهم  الوظيفة النفعالية التي ..  معشوقه

اعر درويش لحظة انتشائه 
ّ

تررجمها هيمنة دور المرسل الش

 .   بحب وطنه،وسطوة وطنه عليه بوصفه معادلا موضوعيا وازنا

                                                                         : لتجربةصدق ا-9

،ممّا يجعل التّجربة  الصّدق القصيدة عامرة بلحظات           

الحقيقية ماثلة للعيان،ولعلّ الجماهير التي تلتم ساعة إلقاء 

الشعر الدّرويش ي، خير دليل على أنّه شاعر جماهير تتذوّق 

، وتهت  له،وتصفّق له  وتتفاعل متجاوبة معه، إحساسا شعره

له الجيّد لمطالبها، ولذلك يقبل جمهور درويش على 
ّ
منها بتمث

 حفظ أشعاره، وتقليده في الإنشاد والإلقاء

والأساطير   استخدام الرّموز  خاصيةيلجأ درويش إلى   -01

، فهي تعمل على إمداد القصيدة بمعين لا  (7662وآخرون، )

ينضب من المعارف الإنسانية،والرموز والأساطير التي تتيح 

للمتلقي أن يطلّ خارج القصيدة في فضاءات أرحب بحثا عن 

» المعاني واليحاءات الخفية ، ولذلك يقول أدونيس عن الرّمز

دة إنّه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة،أو هي القصي

التي تتكوّن في وعيك بعد قراءة القصيدة،إنّه البرق الذي يتيح 

 عالما لا حدود له 
ّ

 12مغربي، )  « للوعي أن يستش 

وهو اقتدار إبداعي يضمن كثافة المعنى وانفتاح   (1076مارس

الدّلالة، ويعمل على شحن القصيدة بطاقة إضافية، ولجوء 

لإخراج القارئ درويش إلى توظي   بعض الرموز هو سعي منه 

من قوقعة النظام المعتاد وخرق للرتابة والنفلات به نحو 

عرية                                                                                       
ّ

                                                                                  إضفاء مسحات جمالية على قصائده الش

                              و لكنّني لا أغني                                                                                                       

                                                                                  ككلّ البلابل

                                                                                                                                                                                                   فإنّ السّلاسل   

مني أن أقاتل
ّ
عل

ُ
                                                                                                                                                                                                ت

اعر قد عنى 
ّ

أصوات البهجة المعبّرة عن  "بالبلابل"فإذا كان الش

عراء مثل البلابل إذا لم يغنّوا ماتوا الحريّة والسّعادة، لأنّ ال
ّ

ش

بيعة ومباهجها وجمالها وروعتها وفتنتها 
ّ
خنقا فهم جزء من الط

انعدام هذه الحريّة وافتقادها " بالسّلاسل" وبهائها، فإنّه قد عنى

فأطفال فلسطين مكبلون مقيّدون  مسيّجون بقضبان الحديد 

   . المحكمة

 :  ظاهرة الإدهاش00

 ،إبهار المتلقيبقدرتها على " أحبك أكثر" تحظى قصيدة             

،بفعل تأثير اللغة السّاحرة التي لخاصية الإدهاشوتحقيقها 

اب، ولغتها الحافلة بالصّور 
ّ
أفلح في لملمة قاموسها الجذ

عرية القائمة على الحركية الدّيناميكية والألوان ،والأذواق 
ّ

الش

                                                                                                                                                                 .                     و تبادل الحواس

                                                                                                                                    نسيمك عنبر                                                                                     

ر                                                                                                    
ّ
                                                                                وأرضك سك

                                                                                                 !                                                                                              …وقلبك أخضر

ي طفل هواك                                                                                        
ّ
                                                                                               وإن

                                                                                              على حضنك الحلو                                

ولذلك ،حين فاضت المعاني عن مفرداتها استحال نسيم 

الوطن عنبرا،وأضحت أرضه بطعم وحلاوة السّكر،وغدا قلبه 

اعرـــــ و عبر تقنية تبادل 
ّ

ون الأخضر،بل إنّ بلاغة الش
ّ
بالل

ــــ صبغت الح بطعم الحلاوة،فكان أسلوبه  أنيقا  "الحضن "واس ـ
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خاصّة وأنّ موضوع ،موغل في المبهمات والغموض ظاهرا غير

اتية وعلاقتها بالوطن بادية في أبسط تجلياتها،ينضاف إلى 
ّ
الذ

مه الكبير في المقوّمات 
ّ
ذلك حذاقة درويش واحررافيته و تحك

غة
ّ
عر الحرّ وخاصّة الل

ّ
عرية الفنّية للش

ّ
 .الش

عريّة   -02
ّ

جربة الشِ
ّ
                                                                                                                                                                                                                                           :سِمات الت

عر محمود درويش عبر مراحل              عراء مرّ ش 
ّ

ككلّ الش

تدريجيّة حتّى انتهى إلى ما انتهى إليه وصل ذروته الأدبيّة، فقد 

عريّة موصوفة بالبساطة في كلّ ش يء، سواء في 
ّ
كانت بدايته الش 

                                                                                       .   المعاني أم الأفكار،وفي تعبيره الفني وتصويره الشعريّ 

بْله، مثل شعر عمر بن 
َ
 تأثرّ بأشعار من ق

ع
والملاحظ أنّ درويشا

فاخرة، ثمّ انتقل إلى مرحلة 
ُ
عر الم تنبي في ش 

ُ
أبي ربيعة، والم

، إذ أصبحت أشعاره تميل إلى كونها أكثر 
ع
ة؛  ناضجة فنيّا

ّ
ر ق

عراء الحركة الرّومانسيّة، مثل
ُ

ره بش
ُ
علي محمود : وذلك إثرَ تأث

طه، وإبراهيم ناجي، وغيرهما،في حين أنّ الفررة الأخيرة من 

عمره وتحديدا حين اقررب من الموت أو حين اقررب الموت منه 

،ساد لديه خطاب الفكر والفلسفة  ـــ مرحلة وُجوديّة فلسفيّة 

ـــ  وتسرّب إلى قلبه فرضت هيمنتها في ال مانينيّات خاصّة ـــ
ّ
ث

هاجس الخوف من المجهول، والتّصادم مع محطات الرّحيل 

اعر كان يرقب من نافذة حاضره على 
ّ

ويل،وكأن الش
ّ
والسّفر الط

ما تخبؤله له الأيّام، فهاجت مشاعره أكثر،وأخذ الحُبّ  من 

 بقضيّة وطنه،
ع
 وثيقا

ع
 شعره مساحة وافية، حيث ربطه ربطا

فهل .فصارت فلسطين قصيدته الغزلية الأزلية حتّى آخر عمره

 هناك معنى للالرزام أكثر من هذا؟

                                                                                     : لدى درويش الالتزام --06

وسيلة  اعتبار الكاتب فنّه »ينظر إلى اللرزام عادة أنّه            

لخدمة فكرة معينة عن الإنسان لا لمجرّد تسلية غرضها 

زيّن النّضال ــ فقد     (7614مجدي، ) « الوحيد المتعة والجمال

عراء،وتخضّبت أحرفهم الرّوية 
ّ

في الوطن العربي ــ قوافي الش

بالوطنية ،وسكن قصائدهم، وشحن شجوهم،وشاعرنا درويش 

ال واحررفوا اللرزام، واحد من هؤللاء الذين احررفوا النّض

وعلت أصواتهم معبّرة عن آمال شعوبهم وآلامها،وظلّ وفيا لمبدأ 

عرية التي 
ّ

اللرزام عبر تأليفه الغزير من خلال أعماله الش

فقد » يصعب حصرها،والتي ترجمت إلى لغات عالمية عديدة 

ساقت ضرورة التّجاوب مع الواقع المفروض بوادر الستعداد 

ؤي عريّة الدّرويشيّة نحو الكتمال الفنيّ، ممّا لتدرجّ الرُّ
ّ
ة الش 

عر العربيّ 
ّ
لائقة به بين أعلام الش 

ّ
ء السّمعة ال بَوُّ

َ
يحول له ت

عاصر
ُ
وهذا ما أهّل درويشا أن يحظى    (1070عميش، )  «الم

بمنزلة مرموقة بين الكبار من شعراء عصره ،على شاكلة نزار 

رزام،وحظي من أجلها قباني الذي استحق الفوز بخصلة الل

حدّ أنّك إذا سمعت صوت أحدهم » بمنزلة  الشعراء الكبار إلى

 أن تحسّ هذا 
ّ
وهو يرتفع باسم جماعته أو قومه،لا يمكنك إلا

اللرزام ينساب عبر الكلمات، يصوّر هذا الإيمان وتلك العقيدة 

دون أن يساوره أدنى شكّ أو حيرة أو تردّد في تحديده 

ق بمصيره ومصير سواه من للمشكلات التي تو 
ّ
اجهه،والتي تتعل

 (7662فقيه، )   «أبناء قومه 

عرية الصّورةبراعة  -04
ّ

                                                                                                                                                                                                      :الش

بحقيقة الش يء " الصورة في المعاجم العربية مرتبطة "          

حين يكون الجرح عميقا و  (منظور )"   وهيئته وصفته وشكله

،تكون الآهة أعمق،وحين يكون الألم شديدا تكون الصّرخة 

أعلى، وحين يكون الحزن طاغيا تكون الصّورة شاحبة، فإذا 

لأ في الأفق بصيص أمل، رأيت ملامح التّفاؤل مرسومة على تلأ

عراء تررنّم بها أرواؤهم ، وتطرب لها أوزانهم ، 
ّ

قوافي الش

لوحات " تكبر" وقصيدة 
ّ
لدرويش حقل خصب لإنبات أجمل ال

سيم إلى 
ّ
الفنية ،وأروع المشاهد الطبيعية،حيث يتحوّل الن

را، فتخضرّ القلوب الت
ّ
ي تهوى الوطن، عنبر، وتغدو الأرض سك

                                                                                                          .                                                                                          وتنمو وتكبر في حضنه

                                                                                                                                                             نسيمك عنبر                

ر                                                                                         
ّ
                                                                            وأرضك سك

                                                                                         !                                                                                              …وقلبك أخضر

ي طفل هواك                                                                                                  
ّ
                                                                         وإن

                                                                                                                                                                                         على حضنك الحلو

                                                                                                                                                                                          !  أنمو وأكبر

ولعلّ القارئ الكريم يعجب  لفاعلية التّصوير، ويستمرئ لذة 

فإنك لررى بها الجماد حيا ناطقا، » المجاز وجمال الستعارة 

والأعجم فصيحا، والأجسام الخرس مبينة، والمعاني الخفية 
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إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا ... ة جليةبادي

العقل، كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون،وإن شئت لطفت 

نون 
ّ
    «الأوصاف  الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظ

فكأنّنا بالشاعر محمود درويش قد  (7621الجرجاني، )

مام الجرجاني استجاب لهذا الوص  البديع الذي قدّمه الإ 

لها للمعاني، فشرع بموجبها يقلب 
ّ
لسحر اللغة وعجائبية تمث

منطق العلاقات بين الموصوفات ويغيّر أدوار الوظائ  فيها 

تراسل » ،فتنزاح  المفردة نحو دلالة عير منتظرة عبر تقنية 

حيث تقوم على ... الحواس التي تعتمد على تبادل المدركات

يوص  به مدرك حاسة أخرى  وص  المبدع لمدرك حاسة بما

                                                                                        (1009غنيم، )   «

                                                                                                                                                                                                   !..و قلبُك أخضر

                                                                                                                                                                                على حضنك الحلو                       

عريين عن الألوان حيث 
ّ

يدور الحديث في السّطرين الش

، وفيهما تراسل بين حاسة البصر (أخضر، الحلو: ) والأذواق

اعر 
ّ

وق، وهنا استخدم الش
ّ
الخاص بحاسة ( أخضر)وحاسة الذ

اللون للتعبير عن إحساس مرتبط بلون يفررض أن يكون 

دماء القلب، وفي الثانية انزاح عن مفردة أحمر،وهو لون 

وآثر لفظة حاسة  تتلاءم مع الحضن،( الدّفء)يفررض أن تكون 

وق 
ّ
     (   الحلو)الذ

 

 :خاتمة-00

عرية ته ر مسيهذا هو درويش ، وهذه هي           
ّ

حافلة  الالش

بالوطنية  طفحت مطوّلاته ديوان شعر،  ثلاثين بأكثر من 

دع في تطوير شاعر فلسطين،وقد أبالمفرطة فاستحقّ لقب 

عر العربي الم
ّ

فهو )دناه من جماليات من خلال ما عدّ  عاصرالش

 شاعر الوطنية والحماسة والنضال ،والرومانسية  الحالمة،

والموسيقى الشعرية ،والغنائية المفرطة،عمل على تخصّص 

ؤلثث بثقافة إنسانية وعالمية  ،فحظي بمنزلة  عالية  شعري م 

،والصورة بتلك النّبرة الخطابية المتميزة ية، ومكانة عالم

الشعرية المبهرة ،وتوظي  الرموز والأساطير الموحية،وبراعة 

 .(العربية" بمانيفاسطو" جعلته يوص  ذيال إيقاعه الطروب

 ....وجماليات أخرى  كثيرة نرركها لمناسبة أخرى 

  (1003-07-17الجبوري، )      :محمود درويشسيرة  --03

عراء الفلسطينيين          
ّ

سميح )يعدّ درويش من أبرز الش

فهو بحقّ شاعر وأديب ...( القاسم، عز الدين المناصرة

المقاومة،الذي خدمت قصائده القضية الفلسطينية ودوّنتها 

دَ عام  " البروة"بقرية  7647ودوّلتها،فغدا شاعرها بلا منازع، وُل 

ةٍ كبيرة من التي تقع على جبل الجليل قرب ساحل عكا لأسر 

خمسة أبناء وثلاث بنات، اضطرّ إلى النتقال رفقة عائلته إلى 

 متخفيا إلى فلسطين بعدها 7642لبنان بعد نكبة 
ّ
،ولم يعد إلا

رت عن آخرها، فذهب ليعيش في  بسنتين ليجد أن قريته قد دُم 

القاهرة فررة،ومنها إلى بيروت ثم تونس وباريس،واستقرّ به الأمر 

ل إلى العيش في مدينة عمان الأردنية ورام الله بعد كثير ترحا

                                                                                                                                               الفلسطينية،

تلقى تعليمه البتدائي في قرية دير الأسد بالجليل،انتقلت 

ا، لكن محمود عاش في عا ئلته إلى قرية أخرى وامتلكت فيها بيتع

انوية
ّ
                                                                                           .                             حيفا لمدة عشر سنوات وأنهى فيها دراسته الث

ل قوات الحتلال تلقى الشاعر اعتقالات عديدة من قب

ديد للاحتلال اليهودي  وتصريحاته 
ّ

الصهيوني لعدائه الش

رضت عليه الإقامة الجبرية حتى عام 
ُ
السياسية المعادية، كما ف

ا من مغادرة حيفا مدة عشر سنوات، " يقول . 7610 كنت ممنوعع

كانت إقامتي في حيفا إقامة جبرية ثم اسررجعنا هويتنا، هوية 

ا وكانت أشبه ببطاقة  حمراء في البداية ثم زرقاء لاحقع

ا عليّ طوال السنوات العشر أن أغادر مدينة  إقامة،كان ممنوعع

ا من  7610لغاية العام  7691حيفا، ومن العام  كنت ممنوعع

 لتتحقق من 
ع

مغادرة منزلي، وكان من حق الشرطة أن تأتي ليلا

وجودي، وكنت أعتقل في كل سنة وأدخل السجن من دون 

                                                                                                                                                                          ".                                                                                اضطررت إلى الخروجمحاكمة، ثم 

أحبّ العيش في القاهرة،ووجد نفسه بين الأدب المصري 

وجدت نفس ي أسكن النّصوص الأدبية التي : "الخالص يقول 

ا  قافة المصرية تقريبع
ّ
كنت أقرأها وأعجب بها، فأنا أحد أبناء الث

التقيت بهؤللاء الكتّاب الذين كنت من قرائهم . والأدب المصري 

".                                                                                                 إدريس وتوفيق الحكيممثل نجيب محفوظ ويوس  ... 
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تّاب الأهرام مع 
ُ
وحدث أن عيّنه محمد حسنين هيكل في نادي ك

نجيب محفوظ ويوس  إدريس وعائشة عبد الرحمن في مكتب 

منفرد،فنشأت بينه  واحد، وبجانب توفيق الحكيم في مكتبٍ 

وبينهم صداقة قوية، كانت القاهرة من أهم محطات حياته في 

تجربته الشعرية حيث صادق الشعراء الذين كان يحبهم وتربى 

على شعرهم أمثال صلاح عبد الصبور وأحمد حجازي وأمل 

عاش فررة في    (1070الخير، )  ... دنقل والأبنودي

ره ومختبر تياراته لتصبح ورشة أفكا(7613-7621:)بيروت

الأدبية والفكرية،ومات بعض أصدقائه هناك مثل غسان 

كنفاني،فتحول من الشعر العاشق الرّومانس ي لشعر الرثاء 

 .والأوطان

غادر محمود درويش لبنان إلى (: 7623-7664)تونس وباريس -*

دمشق في سوريا كمرحلة مؤلقتة في الطريق إلى تونس، ومنها 

يها عشر سنوات لكن على فررات ذهب إلى باريس ليعيش ف

متقطعة وليست متصلة حيث كان يسافر باستمرار، وهناك 

كانت ولادته الشعرية الحقيقية على حد قوله لجمالها الذي 

أتاح له فرصة للتأمل والنظر إلى الوطن والعالم والأشياء من 

                                                                                                                                            .                                خلال مسافة

ا في منفاه ... عاد في التسعينيات إلى رام الله لأنه لن يكن مرتاحع

ثم اختار العودة إلى عمان لأنها قريبة من فلسطين ولأنها مدينة 

ا ( 7661-1002)هادئة وشعبها طيب  ولم تختل  حياته فيها كثيرع

عن حياته في القاهرة وبيروت وباريس، وكان أبرز ما يميزها أنها 

كانت للعمل الجاد وخير دليل على ذلك أنه صدر له دواوين 

                                                             .                                                                              شعرية كثيرة في تلك الفررة

بعد بضعة أشهر على الخروج الفلسطيني من بيروت، يظهر   -*

 أمام ياسر عرفات 
ع
ة في الجزائر، واقفا

ّ
درويش في قاعة مكتظ

لين لفصائل سياسية مختلفة
ّ
وفي لحظة . وعشرات القادة الممث

الحداد، وتُقار بُ التجدي ، درامية تنضح بالمرارة، والفخر و 

يلقي درويش قصيدته الملحمية مديح الظلّ العالي التي يتناول 

 سورة العلق
ع
 70العربي، )  : فيها شخصية الفدائي محاكيا

 (1072مارس
ُ
                                                                                                                                                                                          هذه آياتنا، فاقرأ

قَ                                                                                                   
َ
ل
َ
              باسم الفدائيَّ الذي خ

ن جزمةٍ أفقا                                                                                                                                                              م 

                                         باسم الفدائيَّ الذي يَرحَل                                                                                  

كم لْ .. من وقت  ّ
ه  الأو                                                                                                                                                                         لندائ 

لْ  ل  الأوَّ
                                                                                                                                                                                                                                       الأوَّ

رُ الهيكلْ                                                                                                                                                                                                                                               سَنُدم ّ

 
ْ
ّ الذي يبدأ

                                                                                                                                                                                          باسم الفدائي 

   
ْ
 إقرأ

لدرويش أعمال غزيرة لا يمكن ذكرها كلها، ديوان  :أعماله-*

. أنا الموقع أدناه/ 7664دار العودة، : بيروت. يشمحمود درو 

: لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي / 1074دار الساقي، : بيروت

. أقول لكم./ 1006رياض الريس، : بيروت. الديوان الأخير

دار العودة، : بيروت. آن لي أن أعود/ 1002دار العودة، : بيروت

رياض الريس،  :بيروت. مقالات مختارة: حيرة العائد ./1002

رياض الريس، : بيروت. 4. ط. يوميات الحزن العادي./ 1001

./ 1009دار الشروق، : رام الله. نص: في حضرة الغياب /. 1001

دار الشروق، : رام الله. طبعة خاصة. كزهر اللوز أو أبعد 

حالة ./ 1004دار الريس، : بيروت. لا تعتذر عما فعلت./ 1001

دار الريس، : بيروت. جدارية./ 1001 دار الريس،: بيروت. حصار

لماذا تركت ./ 7666دار الريس، : بيروت. سرير الغربة./ 1000

عابرون في كلام /7661دار الريس، : بيروت. الحصان وحيدا

ا/ 7664دار العودة، : بيروت. 1. ط. عابر . 4. ط. أحد عشر كوكبع

: بيروت. 1. ط. حصار لمدائح البحر./7663دار العودة، : بيروت

. 9. ط. تلك صورتها وهذا انتحار العاشق. / 7663دار العودة، 

(/ 7611نشرت الطبعة الأولى عام . )7663دار العودة، : بيروت

. 7663دار العودة، : بيروت. 2. العصافير تموت في الجليل ط

. 77. أوراق الزيتون ط(./ 7696نشرت الطبعة الأولى عام )

(./ 7694طبعة الأولى عام نشرت ال. )7663دار العودة، : بيروت

   .الخ...7611منشورات العربي،: القدس. حبيبتي تنهض من نومها

                                                                                                                                                                                                      (7666بدران، )

حاز بشعره الغزير عديد الجوائز مثل جائزة البحر المتوسط *

ولوحة أوروبا للشعر  7627ودرع الثورة الفلسطينية  7620

 7661وجائزة الآداب من وزارة الثقافة الفرنسية  7627

                                                                           .                           وغيرها

       :                                                                                    وفاة محمود درويش  -*
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لو عرفت أشجار الزّيتون الأيادي التي زرعتها لأصبح زيتها "        

                                                                                          (.         رحمه الله تعالى" )دمعا

ذهب محمود درويش إلى مدينة هيوسرن إلى مركز تكساس 

الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية ليجري عملية القلب 

المفتوحة، فدخل بعدها في غيبوبة جعلت الأطباء هناك ينزعون 

نعاش كما كان قد وصّاهم ليتوفى يوم السبت التاسع أجهزة الإ

وليعلن الرئيس الفلسطيني  1002أغسطس عام / من آب

ا على  شاعر "محمود عباس الحداد ثلاثة أيام حزنع

/ آب 73في  –رام الله  –عاد جثمانه إلى الوطن ".فلسطين

قصر "أغسطس، ودُفن في قصر رام الله وأعيد تسميته ليكون 

كان يعاني من أمراض القلب وخضع "للثقافةمحمود درويش 

مانيات
ّ
 .لعمليتين جراحيتين في القلب في الث

" لا دور لي في القصيدة غير امتثالي لإيقاعها"                                

        (                                                                                        لاعب النرد)

كر 
ّ
وآثرت الزّواج الحرّ بين المفردات، ستعثر الأنثى على الذ

عر نحو النّثر
ّ

                                                                                                                                                                                                                                                                         (جدارية محمود درويش"         )الملائم في جنوح الش

           : والمصادر المراجعقائمة  -

 .دار المعارف: القاهرة (.مادة صور )لسان العرب . ابن منظور 

وزارة  :الأردن.عمان.سمياء العنوان (1007)قطوسبسام موس ى 

 .الثقافة

محمود درويش شاعر الصمود والمقاومة (. 7666. )جمال بدران

 .الدار المصرية اللبنانية: القاهرة .

 the(. 1072مارس 70. )زينة الحلبي أستاذة الأدب العربي

unmaking of the Arab Intellectual.Prophcy.Exile.And the 

Nation.Edinburgh.2017 . 7، جريدة الأخبار. 

الحوار في شعر أبي (. 7679. )سيد مهدي مسبوق 

مجلة الجمعية اليرانية للغة . نواس،صيغهأنواعه ووظائفه

 .7،  .العربية وآدابها

 .أسرار البلاغةفي علم البيان(. 7621. )عبد القاهر الجرجاني

 .دار المعرفة: بيروت

الساس (. 1072. )اري الشاعر المغربيعبد اللطي  الور 

القدس  لماذا كان الشعر العربي غنائيا؟.الموسيقي للقصيدة 

 .العربي

الساس (. 1072. )عبد اللطي  الوراري الشاعر المغربي

القدس  لماذا كان الشعر العربي غنائيا؟: الموسيقي للقصيدة

 .العربي

 .العربي الغنائية في الشعر (. 1006. )عبد اللطي  الوراري 

 .الشارقة.ورشة البداع دائرة الثقافة والعلام: الشارقة

 .القيم الجمالية في عر محمود درويش(. 1070. )عربي عميش

 .دار كوكب العلوم 

-7معجم الأدباء (. 1003-07-17. )كامل سلمان جاسم الجبوري

 .دار الكتب العلمية  .1001من العصر الجاهلي حتى سنة 1

الأدب العربي المعاصر أوراق في (. 1009). كمال أحمد غنيم

 .الرابطة القلمية: غزة .الأدب والنقد

الرمز (. 1076مارس 12. )محمد الديهاج شاعر وناقد مغربي

 .3،  القدس العربي. الشعري 

زيتونة المنفى دراسات في (. 7662. )محمد جمال باروت وآخرون

 المؤلسسة العربية للدراسات: بيروت .شعر محمود درويش

 .والنشر

 .دار العودة .آخر الليل (. 7691. )محمود درويش

 .محمود درويش رحلة في دروب الشعر(. 1070. )هاني الخير

 .مؤلسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع: دمشق

مطبعة .بيروت  .معجم مصطلحات الأدب(.7614)وهبة مجدي

 .دار القلم
 .نزار قباني ملامح الالتزام القومي في شعر(. 8991. )يونس فقيه

 .دار بركات للطباعة والنشر: لبنان

 

 

 

 

 

 

 


